
عـــالم مـــن ظلال.. مـــاذا تعـــرف عـــن ســـوق
الصين السوداء للأبحاث المزورة؟

, مارس  | كتبه عمار الحديثي

كـان عـالم الأعصـاب الشهـير ديفـد كـوكس يتصـفح أحد الأبحـاث المنشـورة حـديثًا عن علـم الأعصـاب في
مجلـس “نيتـشر سـاينس”، ليتفـاجأ بوجـود اسـمه ضمـن المـوقعين علـى الورقـة والمـوصين بنشرهـا في

المجلة رغم أنه لم يرها قبل تلك اللحظة! 

مـا لم يعلمـه كـوكس ربمـا، أنـه وقـع ضحيـة تلاعـب المؤسـسات العلميـة الصـينية الـتي تتبـع هـذا النهـج
بطريقة منتظمة، لا تقتصر حد توفير التواقيع المزورة المدعومة ببريد العلماء الشخصي، وإنما بالأوراق

العلمية نفسها، وهي مزورة بدورها كذلك! 

سوق سوداء مزدهرة
في العام ، سجلت مجلة أبحاث السرطان “Tumer Biology” رقمًا قياسيًا في عدد الأبحاث
المنشورة التي تم التراجع عنها بلغ  أبحاث، لم يكن الرقم وحده هو ما لفت النظر، إذ كان كل
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العلماء فيها صينيين!

قال إيفان أورانسكي، الذي شارك في تأسيس “Retraction Watch”، وهي نشرة تحقق في سوء
السلوك العلمي: “حقيقة أنهم كانوا جميعًا من مجلة واحدة كان أمرًا مدهشًا”.

“سجلت  المجلة رقمًا كبيرًا في عدد الأبحاث التي تم التراجع عنها، لقد فقدت الكثير من المصداقية،
وفي النهاية أغلقها الناشر”، يضيف أورانسكي.

كثر قتامة للعلم على مستوى العالم، وتبيع السوق السوداء تكشف الحوادث عن مشكلة أعمق وأ
المتناميـة أوراقًـا بحثيـةً مزيفـةً، ومراجعـات زملاء مزيفـة، وحـتى نتـائج بحـث مزيفـة تمامًـا لأي شخـص

يدفع.

يضيف الدكتور أورانسكي: “لقد أدركت (عصابات الجريمة المنظمة) في بعض البلدان أن هناك الكثير
من الأموال التي يمكن جنيها هنا، هذا حقًا عالم غامض”.

ازداد عدد المنشورات في المجلات العلمية من العلماء الصينيين في أي مكان بين
 و%، فلم تنشر حاليا أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة مقالات

كثر من الصين كاديمية أ أ

يوجــد الفســاد الأكــاديمي في الصين في العديــد مــن الأشكــال المختلفــة وتــتراوح مــن الرشــوة في القبــول
الجامعي إلى الاحتيال في الامتحانات والمحسوبية واختلاس أموال البحث.

ربما يكون الأمر الأكثر إثارةً للقلق بالنسبة لمجتمع التعليم الدولي هو انتشار الاحتيال والانتحال في
يـة الأخـيرة الضـوء علـى عمليـات تقـديم المجلات المـزورة ير الإخبار النـشر الأكـاديمي، فقد سـلطت التقـار
والأبحاث الملفقة، ما أدى إلى تشويه صورة الأوساط الأكاديمية الناشئة في الصين وإثارة التساؤلات

عن جودة الأبحاث الصينية.

وكمـــا لاحـــظ البـــاحث الصـــيني روي يـــانغ، فـــإن انتشـــار الفســـاد الأكـــاديمي يهـــدد الســـمعة العالميـــة
ــدوليون الاهتمــام بالتعــاون وحــتى ــاء ال للجامعــات، والبحــوث الصــينية ســوف تتأثر، ســيفقد الشرك
ســيتوقفوا عــن اســتخدام الأبحــاث مــن الصين، وعلــى المــدى الطويــل، ســيتضرر بشــدة عــرض الصين

الطموح لدولة مدفوعة بالابتكار.

خلال العقـد الأخـير، ازداد عـدد المنشـورات في المجلات العلميـة من العلمـاء الصـينيين في أي مكـان بين
كــثر مــن كاديميــة أ  و%، فلــم تنــشر حاليًــا أي دولــة أخــرى باســتثناء الولايــات المتحــدة مقــالات أ

الصين.

لكـن في حين أن هـذا النمـو في الإنتـاج الأكـاديمي مثـير للإعجـاب، فقـد ترافـق أيضًـا مـع انتشـار الأوراق
كثر المقالات الصحفية كسب الصين شرفًا مشكوكًا فيه لكونها الدولة التي تضم أ البحثية المزيفة، ما أ
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تراجعًا في العالم.

كــثر مــن % مــن جميــع المقــالات الــتي ســحبت أفــاد المجلــة الإلكترونيــة كــوارتز في عــام  أن أ
المجلات العلمية في جميع أنحاء العالم بسبب مراجعات زملاء مزيفة قدمها مؤلفون صينيون.

يعــد الاحتيــال في مراجعــة النظــراء ظــاهرةً جديــدةً نسبيًا، وعــادة مــا يتضمــن ذلــك المــؤلفين الذيــن
يتظـاهرون بأنهـم مراجعـون أقرانهـم ويقـدمون معلومـات اتصـال مختلقـة للمراجـع المفـترض – وهـي
عملية احتيال كشفها الناشرون عن طريق تتبع عناوين البريد الإلكتروني للمؤلف والمراجع إلى نفس

.- IP عنوان

هذا النوع من الاحتيال آخذ في الارتفاع وغالبًا ما يشمل المؤلفين الصينيين، ففي عام ، على
سبيل المثال، تراجع الناشر BioMed Central ومقره بريطانيا عن  مقالة  منشورة، بما في ذلك

 مقالة من الصين.

يبًـا مـن في وقـت لاحـق مـن نفـس العـام، تراجعـت مجلـة سبرينغـر الألمانيـة عـن  بحثًـا، جميعهـا تقر
علمـاء صـينيين، بينمـا تراجعـت شركـة النـشر الهولنديـة “السـفير” عـن سـبع مقـالات في العلـوم الطبيـة

كتبها باحثون صينيون.

ماراثون صيني نحو جائزة نوبل
ما يعكسه انتشار مراجعات الأقران المزيفة هو أن الاحتيال والفساد في الأوساط الأكاديمية الصينية
كثر تعقيدًا وتنظيمًا، فقد وصفت مارا هفيستندال من مجلة العلوم هذا الاتجاه بالفعل في أصبحا أ

دراسة أجريت عام  بعنوان “سوق النشر الصيني“.

كاديمية راسخة ومزدهرة للسوق السوداء الأكاديمية، بما في ذلك وصف المقال بالتفصيل صناعة أ
وكالات مشبوهة وعلماء فاسدين ومحررين مشبوهين، يعمل العديد منهم على مرأى من الجميع.

تتراوح الخدمات التي يقدمها هؤلاء التجار الفاسدون من الكتابة الخفية المخصصة للأوراق البحثية
إلى تلفيــق بيانــات البحــث أو ببساطــة شراء ورقــة مــن كتــالوج عــبر الإنترنــت للمخطوطات، غالبًــا مــع
ضمـان النشر. اعتبـارًا مـن عـام ، تراوحـت الرسـوم مـن  دولار أمريـكي إلى  دولار

أمريكي، مع المنشورات في المجلات المرموقة باللغة الإنجليزية التي تتطلب سعرًا أعلى بكثير.

كملها قد تكون يمكن أن يكون حجم هذه الأنواع من الحيل الأكاديمية مفرطًا، لدرجة أن المجلة بأ
مزيفة، وفي حادثة واحدة عام  على سبيل المثال، ضبطت الشرطة الصينية عصابة إجرامية
تــبيع نســخًا مزيفــة مــن المجلات الطبيــة، وذكــرت أن تكلفــة وضــع المــادة في واحــدة مــن المجلات المزيفــة
كانت تصل إلى  دولارًا، بينما تبلغ تكلفة المادة الوهمية تصل إلى  دولارًا، وقالت الشرطة إن
كثر) منذ عام ، وكان العملاء المزور حقق عدة ملايين من اليوانات ( ألف دولار أمريكي أو أ
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عادة باحثين طبيين يسعون للترقية. 

في عهد الرئيس شي جين بينغ ، تطمح الصين لأن تصبح رائدة عالمية في العلوم والتكنولوجيا وتقوم
باستثمارات كبيرة في هذا الجهد.

قبل عقد من الزمان، أطلقت البلاد برنامج ألف موهبة لجذب علماء من الطراز العالمي إلى الصين،
ووضع نصب عينيه الفوز بجوائز نوبل، قال ديفيد سيرانوسكي، مراسل مجلة Nature في شنغهاي:
كبر تلسكوبات في العالم، يريدون أن يكونوا شاملين في كل شيء، من العلوم الأساسية “يتم الآن بناء أ

إلى العلوم التطبيقية”.

كثر من  ألف دولار تدفع بعض الجامعات أيضًا مكافآت نقدية ضخمة – أ
Science أمريكي – إذا نجح أحد العلماء في النشر بمجلة رفيعة المستوى مثل

Nature أو

تقـول محطـة  ABC الأمريكيـة إن الضغـط علـى العلمـاء الصـينيين لنـشر أعمـالهم في مجلات مرموقـة
باللغة الإنجليزية أصبح الآن هائلاً، وقد خلق هذا فرصًا جديدةً للسوق السوداء المزدهرة في الصين.

أصبحت الشركات التي تقدم خدمات التحرير والترجمة القياسية للعلماء، في بعض الحالات، مصدرًا
للاحتيال الخطير.

يضيف سيرانوسكي “لديهم مصانع كاملة للمقالات المزيفة التي تكتب الأوراق عند الطلب”، “يمكن
للنـاس أن يطلبـوا منهـم إنتـاج ورقـة مـن نـوع معين، وسـيقومون بإنتـاج الأرقـام والبيانـات وكـل شيء

وتقديمها لك”، يضيف سيرانوسكي.

ما قاله سيرانوسكي، يؤكده البروفيسور كونغ كاو، الباحث الرائد في دراسات الابتكار بجامعة نوتنجهام
نينغبـو الصين، “إن سـوق هـذا النـوع مـن الخـدمات كـبير، في الصين، لـكي يتـم ترقيـة العـالم، يجـب أن

يكون لديهم عدد معين من الأوراق”.

كثر من  ألف دولار أمريكي – إذا نجح أحد تدفع بعض الجامعات أيضًا مكافآت نقدية ضخمة – أ
العلمـــاء في النـــشر في مجلـــة رفيعـــة المســـتوى مثـــل Science أو Nature، ويـــرى الكثـــيرون أن هـــذه
الحوافز المالية جزء من المشكلة، لا سيما في بلد حيث متوسط ​​رواتب الأكاديميين منخفض للغاية.

مع تفشي فيروس كورونا، دفع العالم ثمن التضليل العلمي الصيني بشكل كبير، ففي شهر يناير/كانون
الثــاني، حين بــدأ الفــيروس بالانتشــار في أجــزاء كثــيرة خــا الصين، أعلنــت منظمــة الصــحة العالميــة أن
يـق التلامـس المبـاشر مـع المريـض، يـق الهـواء، وأنـه ينتقـل فقـط عـن طر الفـيروس ليـس معـديًا عـن طر
كــانت تلــك البيانــات، مبنيــة علــى المعلومــات الصــينية بــالطبع، الــتي كــانت تخــدم الحــزب الشيــوعي
يــد الــدفع باتجــاه اســتمرار الاقتصــاد في الصين ولــو علــى حســاب ازديــاد أعــداد الصــيني الــذي كــان ير
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الوفيـات في البلاد وانتشـار معلومـات مضللـة حـول العـالم، تراجعـت منظمـة الصـحة العالميـة عـن هـذه
المعلومة لاحقًا بالطبع، لكن يبدو أن الأوان كان قد فات. 
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